
سينما

سعيد المزواري

الفرنسية،  الــصــالات  فــي  ــعــرَض 
ُ
ت

ــدأ الـــثـــانـــيـــة فــي  ــبــ فــــي دفـــعـــتـــن )تــ
نــســخ   ،)2021 آب  أغـــســـطـــس/   4
ـــ10 الــطــويــلــة لمــوريــس  ــ ــــام الـ مُــرمّــمــة مـــن الأفـ
راً جديداً 

ّ
بيالا )1925 ـ 2003(، ما يُشكّل مؤش

على تواصل الاهتمام المتجدّد بمنجزه، بعد 
تنامي تأثيره البنّ على مخرجن فرنسين، 
ــيـــرة، أمــثــال كــاتــريــن بــريــيّــا  فــي الــعــقــود الأخـ
وكزافييه بوفوا وناومي لوفوسكي وداميان 
شازال وغيرهم، ممّن يعترفون أنهم يدينون 
يُاحَظ  ممّن  كما  المــتــفــرّدة،  لرؤيته  بالكثير 
ر واضح بلمسته )برونو 

ّ
في أفامهم آثار تأث

دومون، كلير دوني(.

لا للتكتلات السينمائية
 ،

ٌ
مــدرســة تنشأ   

ْ
أن يــبــدو غريباً  أولـــى،  لوهلة 

ــرة، عـــن أســـلـــوب هـــذا المــخــرج  مــلــهــمــة ومــــزدهــ
الهامشي، ذي المزاج المتعكّر، الذي لا يتوانى 
لنوبات غضبه، والمــنــاوئ  العنان  إطــاق  عــن 
ـــــعـــــاكـــــس بـــطـــبـــيـــعـــتـــه لمــعــنــى 

ُ
لـــلـــتـــكـــتـــات، والم

التيارات في السينما، وفي مقدّمتها »الموجة 
الجديدة«، التي لم تسلم من انتقاداته الاذعة: 
»أنـــــا لا أنــتــمــي إلــــى عـــالـــم الــســيــنــمــائــيــن. لا 
، أكاد لا أجد شيئاً يجمعني بهم«. 

ْ
أعرف. لكن

ــه يــكــبــر أغــلــب رمــوز  ــ
ّ
ــم أن فــمــوريــس بــيــالا، رغـ

بـ5،  اً ببضعة أعــوام )يكبر غــودار 
ّ
الموجة سن

»الاحترافية«  بالسينما  التحق  بـ7(،  وتروفو 
راً عنهم بعقد كامل، بعد مروره بتجربة 

ّ
متأخ

ــم الــتــشــكــيــلــي، مـــبـــاشـــرة بعد  مـــمـــارســـة الـــرسـ
ل 

ّ
يمث ما  الديكور،  فنون  مدرسة  من  تخرّجه 

 ما 
ّ

سبباً كافياً لتغذية ضغينة خفية إزاء كل
يمتّ للموجة الجديدة بصلة.

رغم مُشاركته بلوحاته في معارض صغيرة، 
 يــجــعــل مـــن التشكيل 

ْ
لـــم يــنــجــح بــيــالا فـــي أن

ف عن 
ّ
وسيلة لملء حياته وكسب عيشه، فتوق

 
ً
الرسم بشكل حادّ عام 1946، ما شكّل قطيعة

جــديــدة طبعت، مــن دون شــك، رؤيــتــه بطبقة 
ضــيــفــت إلــى 

ُ
أخــــرى مــن الاحـــتـــداد والــخــيــبــة، أ

انفصاله  شكّلها  الــتــي  »الأصــلــيــة«،  القطيعة 
عن والديه في طفولته، وتربيته بن أحضان 
 الــطــفــولــة، أو 

ْ
ــفــسّــر كــيــف أن

ُ
جـــدّتـــه، والـــتـــي ت

أنفسهم،  البالغن  لــدى  الصبيانية  بالأحرى 
ــم تــكــن   لــ

ْ
 مــــن أهـــــم لازمـــــــات أفــــامــــه، إن

ّ
تـــظـــل

محرّكها الأول.
اشتغل بيالا لأعوام زائراً صحيّاً، ثم مندوب 
الكاتبة،  لــآلات  ي« 

ّ
»أوليفيت لشركة  مبيعات 

التمثيل على خشبة  ف عن 
ّ
يتوق  

ْ
أن من دون 

المسرح، وإنجاز أفامٍ في إطار الهواية، بفضل 
عالم  اقتحام  مــن  يتمكّن  لــم  اقتناها.  كاميرا 
ه اغتنم الفرصة التي أتيحت 

ّ
السينما، رغم أن

ة، الأسطوري 
ّ
له بفضل مُنتج السينما المستقل

ــقــاً 
ّ
بــيــار بــرانــبــيــرجــي، بــأفــضــل طــريــقــة، مُــحــق

له  أوّل فيلم قصير  »الحبّ موجود« )1960(، 
ر في ظروف احترافية: محكية بضمير  يُصوَّ
ــم، غــايــة فــي الــصــدق والــحــســاســيــة، عن 

ّ
المــتــكــل

الــقــرن  بــاريــس أواخــــر خمسينيات  ضــواحــي 
التفاوت  مــن مظاهر  فيها  ومــا يعتمل  الــــ20، 
الـــتـــقـــاط نبض  يــغــفــل   

ْ
أن دون  مـــن  الــطــبــقــي، 

الحياة اليومية في أكثر تمظهراتها شعرية، 
ــمــاً إيــاهــا بــذكــريــات طــفــولــتــه، مــا أعطى  مُــطــعِّ
بالاجتماعي،  الحميميّ  تمازج  التقاط  نغمة 

التي لن تفارقه طيلة مساره.
انتظر إلى عام 1968 )43 عاماً( ليُنجز فيلمه 
الـــعـــاريـــة« )إنــتــاج  الــطــويــل الأول، »الــطــفــولــة 

فرنسوا تروفو(، عن سيناريو واقعي مستقى 
من دراسة ميدانية حول الرعاية الاجتماعية 
ى عنهم: يتناول محنة فرنسوا 

ّ
تخل

ُ
للأطفال الم

ــلــه بــن الأســـر المستضيفة 
ّ
ــوام(، وتــنــق ــ أعـ  10(

 يجد استقراراً 
ْ
بسبب سوء تصرّفاته، قبل أن

بات 
ّ
 تقل

ّ
نسبياً في حضن عجوز وزوجها. لكن

ة جديدة، 
ّ
طبعه تقوده سريعاً إلى اقتراف زل

ــرّق بــيــنــه وبـــن أســـرتـــه المــســتــضــيــفــة، رغــم  ــفـ ـ
ُ
ت

حبّه لها )لازمة القسوة الظاهرة التي تخفي 
هشاشة الداخل وطيبته، مرة أخرى(. ينتهي 
فرنسوا  من  رة 

ّ
مؤث رسالة  إيقاع  على  الفيلم 

فصح عن نضج ملموسٍ، 
ُ
إلى أمّه بالتبني، ت

ووحدةٍ تعتصر القلب، سترافق نهايات أفام 
ر من فيلمه 

ّ
بيالا، حتى المشهد النهائي المؤث

)لــقــبٌ   1995 عـــام  ــنــجــز 
ُ
الم  ،Le Garcu الأخـــيـــر 

لا أحــد يــعــرف معناه، كــان بــيــالا يُطلقه على 
والده(: يلهو طفل كثير الحركة خارج الحقل 
أنــطــوان(، فيما تنتحب  ابــن المــخــرج،  )تمثيل 
الأم المغلوبة على أمرها بجانب الأب )نوعٌ من 
لبيالا، يُجسّدها جيرار دوبارديو  أخــرى  أنا 
ــكــبّــل بالتباس 

ُ
فــي رابــــع تــعــاون بــيــنــهــمــا(، الم

المشاعر والخوف من الارتباط. يبدأ موريس 

ى عنه، 
ّ
بيالا مُنجزه السينمائي بطفلٍ مُتخل

ويُــنــهــيــه بــطــفــلٍ مــحــبــوب مــن والــديــه إلـــى حــدٍّ 
معنّ، ما يُشكّل رابطاً إشكالياً في مثلث حبٍّ 
 

ّ
به ويراه من كل

ّ
مستحيلٍ، لا يفتأ المخرج يقل

ها 
ّ
الجوانب، من عملٍ إلى آخر. »آفة السينما أن

 شــيء كــان هــنــاك، أو يــكــاد، منذ 
ّ

لا تــتــقــدّم. كــل
فيلمي الأوّل«، يُسِرّ بيالا بتحسّر.

عناد وتحدّ وصمت
بــعــد الإشـــــادة الــنــقــديــة بــالــفــيــلــم الأول، يــأتــي 
ــيـــري الــــبــــاهــــر مــــع الــفــيــلــم  ــمـــاهـ الــــنــــجــــاح الـــجـ
المقتبس   ،)1972( مــعــاً«  نــشــيــخ  »لـــن  الــثــانــي، 
ــول لــعــبــة مــدّ  ــن تــألــيــف بـــيـــالا حــ ــن كـــتـــاب مـ عـ
( يتسم 

ّ
وجزرٍ لا تنتهي، بن مخرجٍ )جان يان

 يمنعه ذلك من 
ْ
بشخصية بغيضة، من دون أن

بالجنس  ــة في عاقته 
ّ
والــرق بالحنوّ  الإتيان 

الآخـــــــر، بــــن الــفــيــنــة والأخـــــــــرى، ومــســاعــدتــه 
ة 

ّ
والهش الخجولة  الصّهباء  جوبِر(،  )مارلن 

دة، قوامها انجذاب 
ّ
تكويناً وطبعاً. عاقة مُعق

ونفور يلهو بهما المخرج ببراعة لاعب سيركٍ 
باتها، 

ّ
الرفيع، بتقل يمشي على خيط الحياة 

ــابـــع  ــتـ ــــل والـــــتـــــوتـــــر، وتـ ــأمّـ ــ ــتـ ــ بـــــن لــــحــــظــــات الـ
ة 

ّ
قل عــن  ــعــبّــر 

ُ
الم الصمت،  ومَــشــاهــد  الخيبات، 

الــحــيــلــة، فــي الــســيــارة، أو فــي غـــرف الــفــنــادق 
الــخــاطــفــة على  الــصــفــاء  ولــحــظــات  البسيطة، 

شاطئ البحر.
 

ّ
في الفيلم الموالي، »فاغرة الفم« )1974(، يظل
المخرج وفياً لنبرة العناد والتحدّي، المتأصّلة 
فـــي شــخــصــيــتــه، فــيــخــتــار مـــوضـــوعـــاً قــاســيــاً 
 »مينمالية«، كنوع من »الانتقام« 

ً
وحساسية

من نجاح فيلمه السابق، مُتسبّباً في إفاس 
شــركــتــه الأولــــــى »لـــيـــدو فـــيـــلـــم«، بــعــد الــفــشــل 

الــســيــنــمــا. يغرف  ــــدوّي للفيلم فــي صـــالات  المـ
ه 

ّ
مُجدّداً من تجربته الخاصّة، مُفصحاً عن أن

مــن طينة المــخــرجــن الــقــائــل، الــذيــن لا يمكن 
يصنعون،  التي  السينما  عــن  حياتهم  فصل 
 لا سبيل لفهم أيّ منهما إلّا بإلقاء ضوء 

ْ
وأن

لــقــصّــة معاناة  مُــنــبــريــاً  ــرى،  مستمدّ مــن الأخــ
ــان، رفـــقـــة ابــنــهــا  ــع مـــــرض الــــســــرطــ والــــدتــــه مــ
به بن النساء، 

ّ
)فيليب ليوتار(، الحائر في تقل

ــذي يــــغــــرق شـــجـــنـــه فــــي الـــشـــرب  ــ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ وزوجـ
مرّة  العابر، حيث تحضر  الجنسي  والشغب 
أخــرى جمالية الزمن المنفلت من بن أصابع 

استحالة التعبير والمشاعر الحبيسة.
الأم وابنها، على نغمات  بــن  الــحــوار  مشهد 
الإبــن  اخــتــيــارات  عــن  الكاسيكية،  الموسيقى 
في  فجأة  الأم  ر 

ّ
وتعث العاطفية،  عاقاته  فــي 

لحظة ضــعــف تـــؤذن بــبــدايــة مــنــحــدر تــدهــور 
صــحــتــهــا، ثــم لــقــطــة انـــدمـــاج الإبــــن وأبــيــه مع 
يــن فــي نــقــاشٍ عــن الـــزهـــور وخصائص 

ّ
المــعــز

 فــصــيــلــة مــنــهــا، بــضــع ســـاعـــات فــقــط بعد 
ّ

كـــل
دفن الفقيدة، التي تقبض على خامة الحياة 
في  استمرارها  سحر   

ّ
تبث أن  إلّا  تأبى  حــن 

ــه يــوضــح 
ّ
صــلــب الــتــجــارب الــصــعــبــة، هـــذا كــل

القدرة المدهشة لبيالا على اعتصار ازدواجية 
 ما يمكن 

ّ
المرّ والحلو. »كل الوجود بوجهيه، 

الفيلم.  ل 
ّ
تتخل كاملة،  لحظات  بضع  صنعه 

ــقــاد 
ّ
 الــن

ّ
لا وجـــود لفيلم بــلــغ الــكــمــال، رغـــم أن

يسعون دائماً إلى إيهامنا بإمكانية العكس«.
عام 1978، يتوجّه بيالا إلى »لانس«، لتصوير 
»احصل على البكالوريا أولًا«، مُشركاً شباباً 
حية  بتجارب  الفيلم  طعّموا  محترفن،  غير 
من معاناتهم من سوء فهم البالغن، وضيق 
الأفــــــق، والـــبـــطـــالـــة المــنــتــشــرة بــشــمــال فــرنــســا 
 تــعــبــيــريــة عـــن هــواجــس 

ً
آنــــــذاك. أنـــجـــز لـــوحـــة

بل 
ُ
فــتــرة الــشــبــاب، والـــخـــروج مــن مُــراهــقــة الق

إلــى تحدّيات  العابر،  الــحــبّ  الأولـــى، ولثمات 
تشهد  اجتماعية  خلفية  على  العيش،  كسب 
أولى بوادر العولمة )لاآدمية إجراءات المراقبة 
»جينريك«  فــي الأســـواق المــمــتــازة(. يــصــوّر الـ
التاميذ  رســـوم  مــن  متوالية  للفيلم  الــخــالــد 
عــلــى طــــاولات الـــدراســـة، بقلم الــحــبــر الــجــاف، 
ــن الــــــدرس الافــتــتــاحــي،  عــلــى خــلــفــيــة كــلــمــة مـ
يــلــقــيــهــا أســـتـــاذ الــفــلــســفــة الـــــذي يــعــبــر حكي 
ــر بــوعــد الــحــكــمــة الــتــي 

ّ
الــفــيــلــم، كــشــاهــدٍ يُــبــش

البوصلة الوحيدة  ربّــمــا،  المــخــرج،  يــرى فيها 
لــإبــحــار، الكفيلة بــإنــقــاذ الــشــبــان مــن أمــواج 

التيه المتاطمة.
ــبّ، مـــجـــدّداً،  ــحــ يُــعــيــد بـــيـــالا زيــــــارة مــثــلــث الــ
ن 

َ
ل
ّ
بمناسبة »لولو« )1980(، من زاوية الممث

دبارديو.  وجيرار  أوبير  إيزابيل  العظيمَن 
ذروة  بينهما  الحبّ  لحظات  شكّل 

ُ
ت معهما، 

والــنــفــور في  الانــجــذاب  ثنائية  عــن  التعبير 
الــســيــنــمــا، مـــن خــــال الـــحـــركـــات والـــنـــظـــرات 
والإيـــــــمـــــــاءات والـــــشـــــمّ والـــــضـــــرب المــــتــــبــــادل. 
هما 

ّ
يلتقي بــيــالا مــع روبــيــرت ألــتــمــان فــي أن

يعطيان أهمية لكرونولوجيا العاطفة، أكثر 
مــن كــرونــولــوجــيــا الــقــصّــة، فــا يـــتـــردّدان في 
اهد أساسية لفهم توالي الحبكة، 

َ
حذف مَش

اهد تتفجّر فيها الأحاسيس. لذا، 
َ

لفائدة مَش
يصعب التكهّن بمآل أفامهما في وسطها. 
ــــاهــــد فــي 

َ
ــــش

َ
ـــهـــمـــا يــلــتــقــطــان بــــدايــــة الم

ّ
كـــمـــا أن

أمد  يــمــدّان  هما 
ّ
كأن ويــبــدوان  الحركة،  غمرة 

الممثلن.  لعب  انتهاء  بعد  ما  إلــى  التصوير 
»لا تقلقي، فلن نشاهد الأفام العظيمة أبداً. 
ها تحدّث قبل نطق المخرج كلمة »حركة«، 

ّ
جل

وبعد صراخه »اقطع« )...(«، تروي أوبير ما 
سمعته من بيالا ذات مرّة، قبل بدء تصوير 

أحد مشاهد »لولو«.
والاشتباك  والصفع  اللطم  مــن  الكثير  هناك 
بالأيدي في أفام موريس بيالا، تبلغ ذروتها 
ــل هو 

ّ
فـــي »نــخــب حــبّــنــا« )1983(، الــــذي يــمــث

ــوزان، التي  ــ لــلــمُــراهِــقــة سـ نــفــســه فــيــه دور أبٍ 
الأوّل، وتــشــقــى لإيــجــاد  الــحــب  تختبر حــيــرة 
طريقها فــي الــحــيــاة، والــتــي أدّتــهــا ساندرين 
بونير فــي دورهـــا الأوّل حــن كــانــت تبلغ 15 
لــلــدور بشكل مفاجئ،  اخــتــيــارهــا  عــامــاً، بعد 
فيما كانت تحضر الاختبار كمُرافقة لأختها، 
فــوقــع المــخــرج تــحــت ســحــر نــظــرتــهــا، الــتــي لا 
ــيء، بــمــا فـــي ذلـــك ماضيه  ــاً لأي شــ تــقــيــم وزنــ
التي  المشرقة  وابتسامتها  مــعــروف،  كمخرج 
تــجــد انــعــكــاســاً فـــي ابــتــســامــة المـــخـــرج نفسه، 
فـــي مــشــهــد الــحــافــلــة الــــرائــــع، حــيــث تختلط 
الـــعـــرّاب بشخصية  ـ  المــخــرج  بــيــالا  شخصية 
ة بونير 

ّ
الأب الحنون من داخل احتداده، ورق

المــمــثــلــة المــبــتــدئــة بــهــشــاشــة ســــوزان الباحثة 
عــن ذاتــهــا، فــي خلطة تشكّل إحـــدى السمات 

الأساسية لسينما بيالا.

ارتجالات وصدمات
تنشأ الحقيقة بموجبها عن احتكاك ما يجلبه 
الممثل مع صفات الشخصية في مرحلة أولى، 
قــبــل أن يــقــذف المــخــرج فــي الــتــصــويــر بمكوّن 
 بالتوازن 

ّ
ارتجالي )يعرف وحده ســرّه( يخل

إلــى وجهة مجهولة،  الأوّلـــي، ويحمل المشهد 
ف غالباً عن تفاعلها مع ما تمّ إعــداده 

ّ
تتكش

ما  هــذا  برمّتها.  الخلق  عملية  حقيقة  سلفاً: 
حدث في المشهد الشهير، عندما يعود الأب ـ 
المخرج بعد غياب طويل، أثناء مأدبة عائلية، 
مــن دون أن يتمّ إخــبــار أي مــن الممثلن بذلك 
قبل بداية التصوير، فنرى في عيونهم مزيجاً 
من صدمة اقتحام المخرج لباتوه التصوير، 
الأب  إزاء شــخــصــيــة  وشـــعـــور شــخــصــيــاتــهــم 
 ينقل هـــذا الأخــيــر المــشــهــد إلــى 

ْ
، قــبــل أن

ّ
الــفــظ

ذروة غير مسبوقة في تاريخ السينما، حن 
يشرع في تصفية حساب قديم )بالكاد يمزج 
بعض تفاصيله بحكي الفيلم( مع جاك )جاك 
ــل دور قــريــب الأســــرة في 

ّ
فــيــاشــي، الــــذي يــمــث

الفيلم(، حول مقالٍ نشره في مجلة »سينما« 
كان يترأس تحريرها، يمنح كاتبه تنقيط 4 
على 20 لأحــد أفـــام بــيــالا. »أجـــد نفسي فقط 

عندما تسوء الأمور«.

»سيدوم 
الحزن 

إلى الأبد«

أفلام بيالا في صالات فرنسا

في عددها الصيفي )يوليو/ تموز ـ 
أغسطس/ آب 2021(، خصّصت »دفاتر 

السينما« 54 صفحة لموريس بيالا، 
 لصيف 

ً
 باشتغالاته، ومواكبة

ً
احتفالا

عرض فيه أفلامه الطويلة 
ُ
سينمائي ت

بنسخٍ مرمّمة حديثاً: »من دون شكّ، يبقى 
موريس بيالا أحد السينمائيين الأشهر 
في فرنسا«، كما في تقديم الملف، الذي 

 أساسياً: »لكن، بأي طريقة؟«. 
ً
يطرح سؤالا

 حضوراً بفضل أفلامه، 
ّ

شهرته اليوم أقل
ر، وعرض أفلامه الطويلة 

ّ
لكن اسمه مؤث

ها )بفضل شركة التوزيع »كابريتشي«( 
ّ
كل

محاولة للتذكير بالقيم المختلفة التي 
ها مناسبة للعودة إلى 

ّ
ابتكرها فيها: »إن

هذا النتاج نفسه، الذي لم يُراجع ولم يُقرأ 
ولم يُناقش منذ 18 عاماً«.

»دفاتر السينما«

بيالا، احتفالاً بسينما  في صيف 2021، تعرض صالات سينمائية فرنسية عدّة أفلام المخرج موريس 
مختلفة، لمخرج جاء إلى الصورة من الفن التشكيلي، وواجه تياراتٍ وأفكاراً وتفاصيل، صانعاً لوحده 

نتاجاً أصبح مدرسة في الإخراج والتمثيل والتقنيات

)Getty/موريس بيالا: آفة السينما أنهّا لا تتقدّم )ويليام كاريل

26

لا وجود لفيلم 
كامل لكنّ النقّاد 

يوهموننا دائماً بهذا

تحقيق

بيالا )حاملاً »السعفة الذهبية«( بين كاترين دونوف وكريستوف لامبير: أنا أيضاً لا أحبكّم 
)Getty/جون فان هاسلت(

روبرت ألتمان 
)Getty/مايكل تاغ/مجموعة دونالدسون(

)Getty /موريس بيالا وساندرين بونيّر: سَحَرتْه نظرتُها )ويليام كاريل

و970  ألفاً  و830  مليون  مُشَاهَدةً:  بيالا  أفــلام  أكثر   )1985( »بوليس« 
مُشاهداً في فرنسا، ثم »لن نشيخ معاً« )1972(: مليون و727 ألفاً و871 
 ،1995( غــوغ«  ــان  و»ف مُشاهداً، 
الصورة(: مليون و307 آلاف و437 
مُشاهداً. أفلامه الأخرى لم تتجاوز 
مُشاهدٍ:  المليون  عتبة  إيراداتها 
و82  ألفاً   952  :)1983( حبنّا«  »نخب 
 :)1980( »لــولــو«  يليه  مــشــاهــداً، 
أقلّ  أما  مُشاهداً.  و547  ألفاً   943
أفلامه مُشاهدةً في فرنسا، فهو 
ألفاً   26  :)1974( الــفــم«  »فــاغــرة 

و954 مُشاهداً فقط.
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